
 بيروت - منــــذ اللحظات الأولى التالية 
لانفجار بيــــروت، وفيمــــا كان اللبنانيون 
لا يزالون تحت هول الصدمة والعشــــرات 
منهــــم تحــــت أنقــــاض المرفــــأ والأحيــــاء 
المجــــاورة، غــــزت الأخبار الكاذبــــة مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بمختلــــف اللغات، 
ســــواء لتعزيز موقف سياســــي أو تحليل 
أمنــــي، أو لمجرّد جــــذب التفاعــــلات على 
منشــــورات غير صحيحــــة توظّف تعاطف 

المستخدمين حول العالم.
وبعيد السادسة من مساء الثلاثاء في 
الرابع من أغسطس، شعر سكّان العاصمة 
وجوارهــــا باهتزاز عنيف لثوان عدّة، تلاه 
صوت انفجار رهيب أحال مناطق بأسرها 

من العاصمة ركاما.
في اللحظات الأولى بعد الانفجار، ظنّ 
سكّان كلّ شارع في بيروت أن شارعهم هو 
الذي اســــتهدف بسيارة مفخّخة أو قصف 
مجهول المصدر، قبل أن يتبينّ أن العاصمة 
كلّها نكبت جراء انفجار 2750 طنا من مادّة 
نيترات الأمونيــــوم كانت مخزّنة في عنبر 
في المرفأ نتيجة حريق لم يتأكّد سببه بعد، 

وفق رواية السلطات.
وبدأ التحقيق في ملابسات الانفجار، 
لكــــن حســــابات وصفحــــات مســــتخدمين 
لمواقــــع التواصل باللغة العربية حســــمت 
الأمر قبل أن يستقرّ غبار الركام، وأشارت 

بأصابع الاتهام إلى إسرائيل.
ومــــن أول الأخبــــار الكاذبــــة في هذا 
الســــياق، ما نســــب إلــــى رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ تم تناقل 
تصريــــح أدلى به علــــى أنه جــــاء تعقيبا 
علــــى الانفجار وقال فيه ”لقــــد ضربنا من 

يستهدفنا“.
لكــــن الحقيقة أن نتنياهــــو أدلى بهذا 
التصريح قبل ســــاعات على انفجار مرفأ 
بيــــروت، في ســــياق الحديث عــــن ضربة 
نفّذتها إســــرائيل إثر إحباطها عملية زرع 
عبوات ناســــفة قرب الحدود في مرتفعات 
الجــــولان المحتــــلّ، وليس تعليقــــا على ما 

جرى في المرفأ.
وبعــــد أقلّ من ســــاعة علــــى الانفجار، 
ظهر على مواقع التواصل باللغة العربية 
الإســــرائيلية مقال  لصحيفــــة ”هآرتــــس“ 
يتحدّث عن اســــتهداف أسلحة لحزب الله 
في مرفأ بيروت. لكن الحقيقة أن الحساب 

كان مزورا.
وانتشــــرت صور لنتنياهو وهو يرفع 
في الأمم المتحدة قبــــل عامين خارطة على 

أنها تظهر موقع مرفأ بيروت.
لكــــن الموقــــع الظاهــــر فــــي الخارطة لا 
علاقة له بمرفــــأ بيروت الواقع على المدخل 
الشــــمالي للعاصمة، بل هو منطقة مجاورة 
لمطــــار رفيق الحريري الدولــــي عند المدخل 

الجنوبــــي لبيــــروت، علــــى بعد مــــا يقارب 
عشرة كيلومترات عن المرفأ.

وكان نتنياهــــو يتحــــدّث فــــي كلمتــــه 
تلك في الأمم المتحدة عن ”مواقع ســــريّة“ 
تابعة لحزب اللــــه اللبناني فيها مقذوفات 
”موجّهــــة نحو المطار“، ولــــم يأت على ذكر 

مرفأ بيروت.
وفي الســــياق نفســــه، ودعما لفرضيّة 
قصف إسرائيلي على مرفأ بيروت، ظهرت 
على مواقع التواصل فــــي لبنان وخارجه 
مقاطــــع فيديو قيــــل إنها تُظهــــر طائرات 

مسيّرة أو صواريخ تضرب المرفأ.
وشــــهادات  أخبــــار  مــــع  وترافقــــت 
لأشــــخاص قالــــوا إنهــــم ســــمعوا صوت 

طائرات حربيّة قبيل الانفجار.
وأعلــــن الجيش اللبناني أنــــه بالفعل 
بين الرابع والخامس من أغسطس ظهرت 
طائــــرات فــــوق عدد مــــن المناطــــق بينها 
بيروت وضواحيها، لكنه لم يأت على ذكر 
دور لهذه الطائرات في انفجار المرفأ، علما 
أن الطيران الإســــرائيلي يجــــوب الأجواء 

اللبنانية بشكل مستمرّ.

في هذا الســــياق ظهــــر فيديو لطائرة 
مســــيّرة يدّعي ناشــــروه أنها ألقت جسما 
مجهولا قبل انفجار المرفأ، وانتشر المقطع 
علــــى مواقــــع التواصل بلغات عــــدّة منها 

العربية.
لكن هذا الفيديو نشرته وسائل إعلام 
لبنانية فــــي 30 يوليــــو 2020 قبل أيام من 
انفجــــار المرفأ، بعنــــوان ”تحليق طائرتي 

درون للعدوّ“ في جنوب لبنان.
كذلــــك انتشــــر فيديــــو علــــى مواقــــع 
التواصل، قيل إنــــه تصوير حراري يُظهر 
صاروخا ضرب المرفأ قبل لحظة الانفجار. 
لكنّ المقطع متلاعب به بحيث بدّلت ألوانه 

وأضيف إليه صاروخ.
كما انتشــــر على نطاق واســــع مقطع 
علــــى أنه يظهــــر صاروخا يضــــرب المرفأ 
قبــــل الانفجار، لكنــــه أيضا أُضيــــف إليه 

الصاروخ تأييدا لهذه المزاعم.
وفي ثوان معدودة، دمّر المرفأ بالكامل 
وتحوّلت الشــــوارع النابضة بالحياة في 
جواره إلى ركام، وأحصي حتى الآن مقتل 
أكثر من 160 شخصا وجرح أكثر من ستة 

آلاف، من بينهم مصابون في مناطق تبعد 
كيلومترات عن المرفأ.

وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
بلغــــات كثيرة منهــــا العربيــــة صور على 
أنها لسيارات مستوردة احترقت في مرفأ 
بيــــروت، لكنها في الحقيقــــة التقطت عام 

.2015
وكذلك انتشــــرت صورة حفرة قيل إن 
الانفجار أحدثها، لكن الصورة أيضا، في 
مســــتودع للمواد الكيميائيــــة انفجر عام 

.2015
من جانــــب آخر، أثــــارت الكارثة التي 
حلّــــت ببيــــروت تضامنــــا واســــعا عربيا 
وعالميــــا، لكن الأخبار التي انتشــــرت على 
مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية 
عن إضاءة فــــي مصر أو في تونس أو في 
ســــوريا بألوان العلم اللبناني هي أخبار 
غير صحيحــــة، والصور المرفقــــة بها إما 
مركّبــــة في معظمها، وإمــــا قديمة ملتقطة 

في مناسبات سابقة.
ومقاطع  وصــــور  أخبــــار  وانتشــــرت 
عن إرســــال الرئيس السوري بشار الأسد 
قافلة مســــاعدات إلى لبنــــان، أو لبنانيين 
في سوريا، أو تجتاز الحدود بين البلدين 
لدخول المستشــــفيات الســــورية، لكن هذه 

المنشورات غير صحيحة.
وفي ظلّ حــــرب الأخبــــار الكاذبة بين 
مؤيديــــن ومعارضــــين للسياســــة التركية 
في المنطقة، انتشر خبر مفاده أن صوامع 
القمــــح فــــي مرفأ بيروت التــــي ظلّ جانب 
منها قائما رغم الدمــــار الكبير الذي لحق 
بهــــا، هي من إنجــــازات الدولة العثمانية، 
لكن الصوامع شيّدت في أواخر الستينات 
من القرن العشــــرين، أي بعــــد نصف قرن 

على انتهاء الحكم العثماني للبنان.
كما ظهرت أخبار كاذبة تدغدغ مشاعر 
مســــتخدمي مواقع التواصل فــــي العالم 
لجــــذب التفاعــــلات بمعــــزل عــــن أي بعد 
سياسي، منها صورة يقول ناشروها إنها 
آخر ما صُوّر لطفلة عمرها ثلاث ســــنوات 
قضت فــــي الانفجار وهي تؤدي أغنية من 
زمــــن الحرب الأهليــــة اللبنانيــــة (1975 – 
1990)، لكن الفتاة في الفيديو لا تزال حيّة.

وانتشــــرت كذلــــك صــــورة علــــى أنها 
لأصغر ضحايــــا انفجار بيروت، لكنها في 
الحقيقة تعود لعام 2019 نشــــرها رجل من 

نيجيريا على حسابه على فيسبوك.
وانتشــــرت صــــورة تظهــــر اثنين من 
ضحايا الانفجــــار وهما مطروحان أرضا، 
لكنها فــــي الحقيقة نشــــرها فنان أميركي 
قبل انفجار مرفأ بيروت بنحو أسبوعين.

وأدى انفجــــار مرفأ بيروت إلى خروج 
تظاهــــرات غاضبــــة فــــي بيــــروت مطالبة 

برحيل الطبقة السياسية كاملة.

 تونــس - فجـــرت لعبـــة إلكترونيـــة 
سُميت ”كناطري“ “knatry“ أي ”المهرب“ 
جدلا واسعا في تونس بعد أن اجتاحت 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات 

قليلة من إطلاقها.
وإن احتفى جمهور كبير من نشطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بهـــذه 
اللعبـــة باعتبار أنهـــا أول لعبـــة ذكية 
علـــى أندرويـــد بنكهة تونســـية صرفة، 
إلا أن البعض الآخـــر اتهمها بالتطبيع 
مع التهريب ومحـــاكاة الجرائم وتمرير 
رسائل للشـــباب تحرضهم ضمنيا على 

تحدي الدولة وتجاوز القانون.
وحسب مصمم اللعبة شوقي لجنف، 
تتمثل هـــذه اللعبة في محاكاة لعمليات 
تهريـــب نفط عبـــر المناطـــق الحدوديّة 
التونســـية، ولمطاردات أمنيّة وعسكرية 
للمهرّبين في المسالك الحدودية الوعرة. 
وهي لعبة مجانية بالإمكان تنزيلها من 

.“PlayStore” موقع
وفـــي نســـختها الحاليـــة، تقتصـــر 
اللعبة على مسالك مناطق معينة كفريانة 
وقفصة وجلمة.. وقـــد قام أكثر من 1000 

مستعمل بتحميلها إلى حد الآن.
اختيـــار  بشـــأن  الآراء  وانقســـمت 
مصمـــم اللعبة جريمـــة التهريب بهدف 
التســـلية والتســـابق واللعب وذلك عبر 
تحويل “المهرّب“ إلى شخصية يتقمصها 
اللاعب (غالبا من فئة الشباب) ويتماهى 
معها فـــي محيط واقعـــي، وفيما يقول 
المدافعـــون عن اللعبة المعجبون بتطوير 
تونسي للألعاب الذكية إنها لعبة عفوية 
لا تحتمل التشـــكيك والتأويلات بل على 
العكس تســـلط الضوء على عجز الدولة 
عن معالجة ظاهرة التهريب المستشرية 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، فـــإن منتقديها 
يجزمون بأنها تطبيـــع واضح مع هذه 
الجريمة واستغلال سيء للتكنولوجيا.

ويعـــد التهريـــب إحـــدى المعضلات 
تونـــس،  فـــي  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
حيـــث تتواتر الاشـــتباكات بين الجيش 
صحراويـــة  مناطـــق  فـــي  والمهربـــين 
فـــي الجنـــوب، وتســـببت إحداهـــا في 
مقتـــل مهرب الآونـــة الأخيـــرة واندلاع 

احتجاجات في ولاية تطاوين.

ووضعـــت تونس منذ 2016 ســـاترا 
ترابيـــا على طول الحدود الشـــرقية مع 
ليبيـــا، بجانب نظام مراقبـــة إلكتروني 
بتمويل أميركي وألماني، للحد من تسلل 
المهربين والمتشـــددين ومخاطر تسريب 

الأسلحة من ليبيا.
ويرفض مصمم لعبـــة كناطري هذه 
الاتهامـــات والتأويـــلات الخاطئة التي 
تحبـــط برأيـــه عـــزم وطموح كل شـــاب 
تونسي يريد اقتحام الفضاء الإلكتروني 
وإضفاء بصمة تونســـية فـــي مواجهة 

الكفاءات الدولية في هذا المجال.
ودافع عن منتجه الـــذي كان نتيجة 
اســـتثماره لفترة الحجر الصحي، حيث 
راودتـــه فكـــرة دخول عالـــم جديد وهو 
عالـــم الألعـــاب الإلكترونيـــة بالقول في 
تدوينة نشـــرها على صفحته على موقع 

فيسبوك:

وعلـــى الرغم مـــن أن دفـــاع لجنف 
عن لعبة كناطري فـــي محله باعتبار أن 
الشكوك في مشاريع الشباب قد تقوض 
فـــرص الإبـــداع وتزيـــد مـــن إحباطهم 
وتحفزهم على الهجرة واستغلال الدول 
المتقدمة مهاراتهم، إلا أن خبراء رصدت 
أراءهم الـ“العرب“ لا يستبعدون أن تجر 
مثل هـــذه الألعـــاب إلى مخاطـــر أمنية 
وتفتح البـــاب أمام المزيد مـــن الجرائم 
الحقيقية والواقعية فـــي عالم التهريب 

والتجارة الموازية.
علـــي  الأمنـــي  الخبيـــر  ويشـــير 
الزرمديني إلـــى أن الفضاء الإلكتروني 
بات فضاء واســـعا للمطالعة أو الألعاب 
والتســـلية غير أن هناك أطرافا مناوئة 
تســـعى من خلاله إلـــى تثبيت الجريمة 
خاصـــة وأنـــه فضـــاء يـــكاد لا يخضع 

للرقابة.
ويضيـــف الزرمدينـــي لـ“العـــرب“، 
”صحيـــح وقع خلق آليات للرقابة هدفها 
التصدي للجرائم الإلكترونية إلا أن هذا 
الفضاء مستهدفها في مختلف الجرائم، 
للتنظيمات  الإلكترونـــي  والاســـتقطاب 
المتطرفـــة خيـــر دليـــل على ذلـــك ودليل 
علـــى ســـوء تأثيـــر التكنولوجيـــا على 

المجتمعات“.
ورأى أن ”بعـــض المواقـــع والألعاب 
الإلكترونية تســـاعد على تطوير العمل 
الإجرامي مـــن خلال محـــاكاة الجرائم 
وتمرير الأســـاليب وخطـــط التعامل مع 
وضعيـــات معينـــة أو كيفيـــة التصدي 

لأجهزة الأمن“.
الإلكترونيـــة  المواقـــع  أن  ويعتقـــد 
معرضة للجريمة ســـواء بشكل مقصود 
أو غيـــر مقصـــود، لافتـــا إلـــى أن ”هذا 

النـــوع من الجرائم موجود في القانون، 
وينطلـــق عفويـــا لكن يقـــع التقاطه من 
قبـــل الشـــبكات الإجراميـــة لتعمد إلى 
الاســـتفادة منه ومن ثمة يخدم الفضاء 

الإلكتروني مصالح هؤلاء“. 
ويستنج أن لعبة كناطري قد تشجع 
ضمنيا على التهريـــب وتفتح المجالات 
لتطبيق هذه الجريمة في الواقع المادي 

الملموس.
ولا يستبعد بعض خبراء الاجتماع 
هذه الفرضية، ومـــرد ذلك رغبة جامحة 
لدى الشـــباب فـــي خـــوض المغامرة، إذ 
بإمـــكان لعبـــة إلكترونيـــة أن تحفزهم 
نفســـيا على اقتحام عالم الجريمة حيث 
لا حـــدود أمنيـــة وقانونية فـــي العالم 

الافتراضي.
وحســـب المختص في علم الاجتماع 
ممـــدوح عزالدين فإن مســـألة الترويج 
للجرائم وتصوير المجرم على أنه ”بطل“ 
تناولتها الأعمال السينمائية مثل أفلام 
هوليوود، ومع انتشار مواقع التواصل 
وإدمـــان الإنترنـــت، رســـخت الألعـــاب 
الإلكترونية هذه الظاهـــرة والهدف من 

ورائها ربحي بالأساس.
لـ“العـــرب“،  عزالديـــن  وأوضـــح 
”الشـــباب مثلا في فتـــرة المراهقة لديهم 
الرغبـــة فـــي المغامـــرة والمخاطرة ضد 
إشكال الســـلطة سواء سلطة الأسرة أو 
المدرســـة أو الدولة، خاصة مؤسســـات 
المراقبة والضغط، وهذه الرغبة تتحقق 
عبـــر الألعاب الإلكترونية وتســـمح لهم 

بخوض هذه التجربة“.
ويلفت إلى أن الشركات الإلكترونية 
تســـتثمر هذه الألعاب لتحقيق الأرباح 
خاصـــة مع استشـــراء ظاهـــرة الإدمان 
على الإنترنـــت. وتونس إحـــدى الدول 
التـــي يقضـــي شـــبابها أكثر من عشـــر 
الكمبيوتـــرات  أمـــام  يوميـــا  ســـاعات 
ويرى  الاجتماعي.  التواصل  وشـــبكات 
عزالديـــن إن الإدمان تحـــول من ظاهرة 
إلى ”ثقافة“ ويســـهل بذلـــك على صناع 
الألعاب الإلكترونية جذب فئة الشـــباب 
إليها. ويبلغ عدد مســـتخدمي فيسبوك 

في تونس أكثر من 7 ملايين.
ويضيـــف عزالدين أن هـــذه الألعاب 
تجـــد رواجا كبيرا لدى فئة الشـــباب لما 
تحمله من نســـبة كبيرة مـــن المخاطرة 
والتحدي والمغامرة التي يســـعى إليها 
المراهـــق، خاصـــة تحـــدي كل أشـــكال 
وأنـــواع الســـلطة. ويحـــذر مـــن الآثار 
الجانبيـــة للألعـــاب الإلكترونيـــة حيث 
ترســـخ ضمنيـــا ثقافة تجـــاوز القانون 
وتشـــجع علـــى تحـــدي ســـلطة الدولة 
وتشـــجع على العنـــف والســـلوك غير 
المنضبط والانتحار، مستحضرا حوادث 
انتحار أطفال نتيجـــة إدمانهم الألعاب 
الإلكترونية مثـــل لعبة ”الحوت الأزرق“ 

وغيرها.
وعلى الرغم من المخاطر والتحديات 
التـــي تحيط بالعالـــم الإلكتروني، يؤكد 
عزالديـــن أنـــه يصعب التخلـــص اليوم 
من هـــذه الثقافة، وأمام ســـطوة الواقع 
الافتراضي يـــرى أن الحل في التقليص 
من الجرائـــم الإلكترونية هـــو التوعية 
عبر وسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة 
الاجتماعيـــة، وخاصة دور الأســـرة في 
حماية أفرادها وتوعية الشـــباب بقيمة 
ذواتهم التي يهرعـــون لمواقع التواصل 

الاجتماعي للتعبير عنها.

انعكاس للفشل الحكومي

أونلاين
الخميس 2020/08/13 
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أبرز تغريدات العرب

DrReem73733

JAljamry

حفظ الغبي الكلمة، واستوعب الذكي 
المقصد.

تصحيـــح للصيغـــة التـــي تعـــرّف بها 
بعـــض الصحـــف نفســـها: ”صفيحـــة 
يومية مُستغَلَّة“ وليس ”صحيفة يومية 
مســـتقلة“! وإذا كتبـــت بأنها ”صحيفة 

الشعب“ فهي ”صفيحة العشْب“!

نفسياً..! ســـتثبت لك الأيام أن لا أحد 
أوبرا وينفرييستحق أن تبالغ في مكانته.

ghathami
مشـــاهدة الجزيرة هي تسمم الثقافي 
تمامـــا كما تأكل طعاما ليفيد جســـمك 

فتكتشف بعد الورطة أنه فاسد.

إنّ الـــذي لا يفـــارق بيئته التي نشـــأ 
فيهـــا ولا يقرأ غيـــر الكتب التي تدعم 
معتقداته الموروثـــة، لا ننتظر منه أن 

يكون محايدا في الحكم على الأمور.

daralrafidain

oprah

Aelmanfsتابعوا

{كناطري} لعبة إلكترونية تونسية 

متهمة بالتطبيع مع التهريب
الألعاب الإلكترونية تصور المجرم على أنه {بطل}

ــــــة ”كناطري“ جريمة  انقســــــمت الآراء في تونس بشــــــأن اختيار مصمم لعب
التهريب بهدف التسلية وذلك عبر تحويل “المهرّب“ إلى شخصية يتقمصها 

اللاعب ويتماهى معها.

Chaouki Lajnef
لدينا مشــــــكلة كبيرة في تونس وهي 
مشكلة التأويل.. اللعبة صنعتها في 
إطــــــار الدعابة وقد تحديت الكثير من 
أشــــــخاصا  هناك  لكن  الصعوبات.. 
يســــــتعملون التوظيف السياسي لكل 
شيء.. حتى لعبة.. إن في هذه اللعبة 
انعكاســــــا لفشــــــل المنظومة الحاكمة 
ــــــدا للأجيال  ــــــاك مــــــن رآها تهدي وهن

القادمة.

ل

تدفق الأخبار الكاذبة

 زاد من قوة انفجار مرفأ بيروت

مصمم لعبة كناطري يرفض 

التأويلات التي تحبط برأيه 

عزم كل شاب تونسي يريد 

اقتحام الفضاء الإلكتروني

9

الأخبار الكاذبة غزت 

مواقع التواصل، سواء 

لتعزيز موقف سياسي 

د 
ّ
أو تحليل أمني، أو لمجر

جذب التفاعلات

ة
ّ
الأكاذيب تتهاوى أمام الحقيقة المر

آمنة جبران
صحافية تونسية
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